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قضايا كثيرة في جسم الإنسان وفيما  أحاديث النبي بعض لقد أوضحت 

ه من الأمور التي لم يكشف عنها اللثام إلا في  الآونة الأخيرة، كما لا يزال بعضها سوا

يحتاج إلى المزيد من التقدم في العلوم الكونية حتى تتضح كل أبعاد حقائقها الرائعة 

  :هذه الأحاديثعرض لبعض  ها هناالبعيدة الغور الصعبة المنال، و



إلى ظهور الأمراض الفتاكة عندما يتهاوى الناس في  سول الله ر أشار

لمَْ »: قال ، فقد أنواع الشذوذ الجنسي المدمرالزنا ول من وهدة الفواحش والرذائ
 َ وجَْاعُ الىتِِ ل

َ
اعُونُ واَلْْ مْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ فِِ قوَْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلنُِوا بهَِا إلَِّى فشََا فيِهِمْ الطى

ِينَ مَضَوْا سْلََفهِِمْ الَّى
َ
(  (.، وحسّنه الألباني. )رواه ابن ماجه«تكَُنْ مَضَتْ فِِ أ ة  احِش  ف  )ال 

( أي الأمراض.  اع  ج   أي الزنا. )الأ  و 

الأمراض )الطبيب الدكتور محمد على البار في كتابه  يقول وفي هذا المجال

شرها أو ه الصورة ولا قريبًا من ع  ولا شك أن الهربس لم يكن منتشًرا بهذ»: (الجنسية

ا ومشهورا في الأمراض ا كبيرً خصائي  أإن . ين عاما فقطئة منها منذ عشراواحد بالم

التناسلية لم يستطع هو وصحبه أن يكتبوا للجمهور أكثر من ثمانية أسطر عن مرض 

 .وكذلك كان الإيدز غير معروف .هربس التناسل

، إذ ظهرت الفاحشة؛ الله فهو مع الإيدز يصدقان حديث رسول 

فأصابهم الله بهذه الأوجاع ، ودول شرق آسيا بها واستعلن الناس في أوربا وأمريكا

 . والأمراض التي لم تكن معروفة في أسلافهم

وهو كثيًرا ما يستعمل بهذا . ولفظ الطاعون هنا يعني الوباء والمرض الخطير

جتمع الغربي في ظهور الفاحشة في الم تحقق شرط حديث رسول الله فقد ؛ المعنى
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فتحقق جواب الشرط في حديث رسولنا العظيم من تفشي الطواعين ، والاستعلان بها

 . والأوجاع في هذه المجتمعات

ا للأمراض التناسلية كالزهري ا هم أكثر فئات المجتمع تعرضً إن الشواذ جنسي  

هل الإيدز بصفاته ويبقى أن نسأل . يدز( قد اختصهم الله بهالإهو ) وها. وغيره

ف فقط في شِ إن المرض نفسه اكت   الإكلينيكية ومسبباته الفيروسية كان معروفًا من قبل؟

وهو نوع جديد من . م198٣والفيروس المسبب له لم يكتشف إلا عام . م1981عام 

 . الفيروسات

ف هذا المرض أو الطاعون من قبل ا من العلماء لم يسبق له وص  كذلك فإن أحدً 

اعُونُ »: حديثه الشريف في قوله ختم به رسول الله وهو ما  إلَِّى فشََا فيِهِمْ الطى
ِينَ مَضَوْا سْلََفهِِمْ الَّى

َ
وجَْاعُ الىتِِ لمَْ تكَُنْ مَضَتْ فِِ أ

َ
 . « واَلْْ

يخبر عن حال أهل  إن رسولنا الكريم ، فانظر إلى خبر رسول الله 

وما كان أغناه أن يصف الطواعين  عن الله  الفاحشة في كل زمان ومكان بثقة المتكلم

، هذا لو كان بشًر  والأوجاع ا عاديا حتى يضمن بأنها لم تكن في أسلافهم الذين مضوا

 كلامه في المستقبل. 

، فأنبأ أن هذه  ويتكلم عن الله يثق في الله  ولكن رسولنا الكريم 

ون جديدة وغير بها أهل الفاحشة، وستك الطواعين والأوجاع سيصيب الله 

 : إعجازين معروفة. وهكذا نرى في حديث رسول الله 

 إن الله سيبتليهم بأمراض. : أهل الفاحشة بقولهتحديد وهو إخباري.  :الأول

تحديد نوعية هذه الطواعين بأنها لم تكن في أسلافهم الذين وهو طبي.  :الثاني

 .مضوا 
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ول  ق ال   س    ر 
ِ
ءٍ »: الله رَادَ الُله خَلقَْ شََْ

َ
، وَإذَِا أ ما مِنْ كُُِّ المَْاءِ يكَُونُ الوَْلََُ

ء     )رواه مسلم(.  .«لمَْ يَمْنَعْهُ شََْ

علمية لم يكشفها علم الطب إلا في القرن  تناول حقيقةً  قدالحديث إن هذا 

نًا منويٌّا واحدًا فقط من بين م ثمائة مليون حيوان ئتين إلى ثلااالعشرين وهي أن حيوا

ة لينتج الجنين بإذن الله تعالىو  الب   منوي في القذفة الواحدة هو الذي يلقح فكيف . ي ض 

ذ  هذه عرف  النبيِ    استقى معلوماتهِ؟ مِن أي  بحثٍ علميٍّ أ خ 
ٍ بر  ذلك؟ مِن أي  مَ 

ل  إليها؟ ؟ وكيف توصَّ  الحقيقة 

في عصر النبوة طب كما في هذه الأيام، ولا وسائل كشف أو أشعة تلتقط لم يكن 

عن مراحل تكوين الجنين في  الله  ما وراء المستور، ومع هذا فقد تحدث رسول

الصحابي الجليل رحم أمه، وحدد كل مرحلة تحديدًا دقيقًا في حديثه الذي سمعه منه 

 بن مسعود 
ِ
ب د  اللََّّ ن  ع  ث  دَّ  ، حيث قال: ح 

ِ
ول  اللََّّ س  ،  ا ر  وق  د  ادِق  الم ص  و  الصَّ ه  و 

رْبَعِيَن يوَْمًا، ثُمى يكَُونُ عَلقََةً مِثْلَ ذَلكَِ، ثُمى يكَُونُ »
َ
هِ أ مِّ

ُ
حَدَكُمْ يُُْمَعُ فِِ بَطْنِ أ

َ
إنِى أ

رْبَعِ كََمَِاتٍ، فَ  مُضْغَةً مِثْلَ ذَلكَِ،
َ
جَلهُُ، ثُمى يَبْعَثُ الُله إلََِْهِ مَلكًًَ بأِ

َ
يُكْتَبُ عَمَلهُُ، وأَ

وحُ  ، ثُمى يُنْفَخُ فيِهِ الرُّ وْ سَعِيد 
َ
لمٌِ(. « وَرِزْقُهُ، وَشَقٌِِّ أ س  م  ارِي  و  ب خ  اه  ال  و   )ر 

والشاهد في هذا الحديث هو تحديد مدة كل مرحلة من المراحل الثلاث بأربعين 

الحديث، والتقط صورًا لأجنة  . ثم جاء الطبالجنين بعدها يبعث الله الروح في، يومًا

مائة وعشرين يومًا، وتطابقت بعد بعث إلا وهي في الرحم وعرف الأطباء أن الروح لا ت  

قبة الطبية مع دلالات الحديث تمامًا. فكان هذا الحديث معجزة نبوية خالدة.  نتائج المرا

گ  ڳ  قوله تعالى: سماء المراحل في آيات منها أذكر قد القرآن  إن

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ     ڳ  ڳ

ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   
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ولم يذكر القرآن مدة كل  (.1٤ - 1٢المؤمنون: )  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

 ا السنة بأربعين يومًا.مرحلة، فحددت  

 نت السنة أنه يكون على رأس المائةولم يذكر القرآن لحظة بعث الروح، فبيَّ 

مكن من المأو ليس هذا غيبًا لم يكن  ،(٤0+  ٤0+  ٤0والعشرين يومًا )حاصل مجموع 

 ؟هذا الحديث  قال الرسول   طلاع عليه يوم  الا

ة   ي ر  ر  ن  أ بِي ه     ع 
ِ
ول  الله س  بيِ ا أ ت ى ر  ا ر  : أ نَّ أ ع  ال  ،»، ف ق 

ِ
ول  الله س  ا ر  إنَِّ  ي 

ه   ت  ر  ن ك  إنِي  أ  ، و  د  و  مًا أ س  لا  ت  غ  د  ل  أ تِِ و  ر  ه  النَّبيِ  «ام  ال  ل  : « هَلْ لكََ مِنْ إبِلٍِ؟: »، ف ق  ق ال 

 : ، ق ال  م  لوْاَنُهَا؟»ن ع 
َ
: « مَا أ : حُ  رٌ، ق ال  وْرَقَ؟»ق ال 

َ
: « فَهَلْ فيِهَا مِنْ أ م  »ق ال  ، ق ال  «ن ع 

 
ِ
ول  الله س  نَّى هُوَ؟» :ر 

َ
:  ،«فَأ ه  »ق ال  قٌ ل  ه  عِر  ع  ون  ن ز   ي ك 

ِ
ول  الله س  ا ر  لَّه  ي  ع  ه  «ل  ال  ل  ، ف ق 

 )رواه البخاري ومسلم(. ، «وَهَذَا لعََلىهُ يكَُونُ نزََعَهُ عِرْق  لَُ : »النَّبيِ  

 شرح الحديث:

ن   إنِي  أ  د  و  و  مًا أ س  لا  ت  غ  د  ل  أ تِِ و  ر  ون  )إنَِّ ام  بيِ أ ن  ي ك  ل  ب ت  بقِ  ر  ت غ  ن اه  اس  ع  ( م  ه  ت  ر  ك 

ق  . )يمِن   ر  افٍ  (:الأ  و  ي س  بصِ  دٌ ل  ا و  و  الَّذِي فِيهِ س   .ه 

بِ  ل  مِن  النَّس  قِ هنا الأ  ص  عِر  د  باِل  ا الم  ر  ةِ و  ر  قِ الثَّم  بيِهًا بعِِر  ن ى ، ت ش  ع  م  ه  )و  ع   (ن ز 

ه   ب  ت ذ  اج  ه  و  ب ه  ي هِ أ ش  ل  ن ه  ع  و  ر  ل  أ ظ ه  ي هِ و  ل   ،إلِ  أ ص  ب هِهِ  و  ي هِ لشِ  ه  إلِ  ب  ذ  أ نَّه  ج  ب  ف ك  عِ الج  ذ  ال   ،النَّز  ق  ي 

بيِهِ  إلِى  أ  د  لِأ بيِهِ و  ل  و  ع  ال  ي هِ  مِن ه  ن ز  ه  أبوه ونزعه إلِ  ع  ن ز   .و 

ج   و  ق  الزَّ ل ح  د  ي  ل  و  ا الح  دِيثِ أ نَّ ال  ذ  فِي ه  ان   و  و  ك  تَّى ل  ن ه  ح  و  ن ه  ل  و  ال ف  ل  وإنِ  خ 

ةِ فِي اللَّ  ف  ال  دِ الم  خ  رَّ ج  ي ه  بمِ  ه  ن ف  لِ  ل  لا  يح  ه  و  ق 
ِ ه  لح  س  ك  د  أ و  ع  و  د  أ س  ل  و  ال  نِ الأ  ب  أ ب ي ض  و   ،و 

ِ ف   ين  ب ي ض  انِ أ  ج  و  ان  الزَّ و  ك  ا ل  ذ  ك   ح  ه لِا س  ك  ع   و  أ   د  و  س  أ   د  ل  الو   اء  ج  و 
قٌ مِن  ه ن  أنَّ  لِ ما  تِ ه  عِر  ع  ز 

فِهِ  لا   .أ س 



 السنة الصحيحةالإعجاز العلمي في 

 

457 

 وجه الإعجاز:

علم الوراثة الحديث يؤكد أن الشبه بين المولود ووالديه قد يكون غير ظاهر، إن 

بل بعيد كل البعد عن كلا الأبوين، وبما أن الصفات الوراثية قد تكون سائدة، وقد 

نحية لا تكون ظاهرة لا في الأب، ولا في الأم، فإذا اتفق تكون متنحية، فإن الصفات المت

 - اتقريبً  - تنحية، فإن ربع أولادهموكان كلا الأب والأم يحملان هذه الصفات الم

ستظهر فيهم هذه الصفة المتنحية بصورة واضحة جلية، وذلك لاجتماع الصفتين من 

 .كلا الأب والأم

 نين الوراثة التي اكت شفت حديثًافي هذا الحديث إلى قوا قد أشار النبيو

للصفات الكامنة المحمولة  الحديث  شرحٌ  ففي هذا ،التي اكتشف كثيًرا منها ) مندل (و

ثات التي لم توضع موضع التنفيذ لكو   على ر   ،نها قد سبقت أو غلبت بمورثات أخرىالم و 

 هذه الظاهرةو ؛دة بينه وبين أحدهما مئات السنينفقد يرث الإنسان صفة من جد أو ج

 إليها في هذا الحديث أشارالرسول الكريم، ومشار إليها في علم الوراثةو معروفة

نينها بالصفات السابقةو  .بحضور الأنساب حتى آدم ، والمسبوقةو شرح قوا

ة   ي ر  ر  ن  أ بِي ه    ع 
ِ
ول  اللََّّ س  : أ نَّ ر  باَبُ فِِ »ق ال  حَدِكُمْ إذَِا وَقَعَ الَُّّ

َ
إنِاَءِ أ
حَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً، وَفِِ الآخَرِ دَاءً 

َ
)رواه  «فَلْيَغْمِسْهُ كَُىهُ، ثُمى لََِطْرحَْهُ، فَإنِى فِِ أ

حَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ »البخاري(. وفي رواية للبخاري أيضًا: 
َ
ابِ أ باَبُ فِِ شَََ إذَِا وَقَعَ الَُّّ

خْرَى شِفَاءً ثُمى لََِنْْعِْهُ، فَإنِى 
ُ
 .«فِِ إحِْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً واَلْ

عض ن لا دين لهم )حديث الذباب( تكئة للتنديد بالدين، وأنكره باتخذ بعض م  

مقبول له،  ن من المتدينين أن يبحثوا عن تأويلٍ وضعاف الإيمان، وحاول المستنكر

ض الآخر من لمواجهة استهجان بعض المتخصصين في العلوم والطب، أو سخرية البع

 نص هذا الحديث النبوي.

 طأ الذي يقع فيه كثير من الناسالخو، أعلى درجات الصحة فيديث الح وهذا

لأن المستحيل يعود إلى أصل الشيء  ؛بغر  التفريق بين المستحيل والمست   عدمهو 
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نه، ولكن المستغرب يعود إلى ضعف القائم بالتصوير وعدم إدراكه فإذا جاءت  ؛ونكرا

 اديث من طرق ثابتة تفيد القطع، فيجب اعتقادها، ولا يصح إنكارها. هذه الأح

فقً كم مِ  و مئات السنين. وإن أبعد سنين  النبي لما قاله  ان أمر جاء موا

جاءت هذه الأحاديث عن طريق غلبة الظن، فليس من شأن المسلم أن يبادر إلى 

 يقع في التناقض بعد ثبوته.تكذيبها، بل يلزمه التأني، والسؤال عن صحة الخبر، حتى لا 

لإثارة المشاكل ضد  ن يتخذ من هذا الحديث )حديث الذباب( أو غيره سبيلًا م  وإن 

ء به، فهو كافر بإجماع العلماء.  الإسلام أو السخرية منه أو الاستهزا

مما  ا أن كثيرً نرى ع التطور العلمي، والفكري، من الاستقراء التاريخي، وتتب  إن 

مما كان ينكره العقل،  ا ، بل نرى كثيرً اوواضحً  االعقول، أصبح مفهومً على  اكان غامضً 

 أصبح الآن يقره، ويسّلم بوجوده، وصار عنده من الحقائق.

ثيم فيه دواء؟ وكيف يجمع الله الداء  كيف يكون الذباب الذي هو مباءة الجرا

كيف يجتمع  والدواء في شيء واحد؟ وهل الذباب يعقل فيقّدم أحد الجناحين على الآخر؟

الشفاء والدواء في جناحي الذباب؟ كيف يعلم ذلك في نفسه حتى يقّدم جناح الداء، وما 

  ألجأه إلى ذلك؟

، ولم بأنهم ما وسعوا كل شيء علمًا  ونيعترفعلماء الطب والطبيعة وغيرهم  إن

تتوالى من  واكتشافات العلم كانت وما زالت يطوا بدقائق كل العلوم والمعارف.يح

قد   فبأية عقيدة وإيمان ينفي هؤلاء المنكرون أن يكون الله شيء بعد آخر. اكتشاف

 على أمر لم يصل إليه علماء الطب وعلماء الطبيعة بعد.هع رسول  ل  أط  

، وتصعب الوقاية منه في كثير من الأحوال، فإذا ا عه كثيرً إن الذباب مما يتعذر دف  

ديث النبوي يكشف عن وجود مواد دعت الضرورة ووقع الذباب في الطعام، فإن الح

نا الذبابة وخرج منها السائل قتلت المادة س  غم   نحن   مضادة لكثير من الأمراض، فإن  

ثيم المر   ، ا، وإن كان مستغربً اية، وهذا غير مرفوض عقليً ضِ الموجودة فيه تلك الجرا

بة تأتِ من الجهل بمادته، ولأن النفس تعافه.   والغرا
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 شرات: الذباب في عالم الح

( نوع، ومن 6٤000يفوق عدد أنواع الذباب المعروفة في أنحاء العالم الآن )

المعروف أن النوع يعني الذباب له نفس الصفات والطبائع والسلوك ونظام حياة 

د التابعة لهواحد، فالنوع إذن يضم ملايين الملايين، أو مليارات  . المليارات من الأفرا

د النوع الواحد. على أن أهل الاختصاص يشترطون  القابلية للتزاوج بين أفرا

وغيره من الأنواع الآكلة  مفيدًا للإنسان، كالذباب الأزرق والذباب قد يكون

د العفنة، فهو يخلص الإنسان منها، وينظف البيئة من الملوثات،  للرمم والجثث والموا

اكتشافاتم في وكذلك ذبابة الخل التي يستعملها علماء الوراثة في تجاربهم وبحوثهم و

 علم الوراثة وتقدم البشرية فيه.

ر التي تنجم عن حركته ونقله  ءأما الوجه السّي  للذباب فهو الأضرا

كثيرة، مثل الكوليرا  اللميكروبات إلى الإنسان، وهي الميكروبات التي تسبب له أمراضً 

يا، حُى (، التيفود، مرض النوم، الليشمانا)وتنتشر في شكل وباء يقتل المئات أحيانً 

الإسهال الصيفي، السل،  ،الباباتازي، الدوسنتاريا الأميبية، الدوسنتاريا البكتيرية

. هذا إلى جانب نقل بيض بعض الديدان زام، الجمرة الخبيثة، والخراريجالج

 والطفيليات.

ولقد وصل عدد الميكروبات الضارة التي أحصاها أحد العلماء في شعر ذبابة 

 !!تة ملايين وستمائة ألف ميكروبس (6600000واحدة إلى )

ن ميكروب على ( خمسين مليو٥0.000.000وهناك من العلماء من عثر على )

!! هذا العدد هو عدد الميكروبات التي عثر عليها العالم على وبين جسم ذبابة واحدة

شعر الذبابة، يعني موجودة على الذبابة من الخارج، ولكن هناك أعداد أخرى 

في القناة الهضمية )الجهاز  اموجودة داخل جسم الذبابة، وخصوصً لميكروبات أخرى 

 الهضمي(.
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، غير نظيف، أو حتى نظيف، اتوجد في كل مكان تقريبً  الذبابة المنزلية الشائعة

المشروبات أو الأطعمة للذباب، كالسوائل الحلوة أو  اشهيً  الكنه يحتوي طعامً 

، هي التي تبيض، فأين ا( يومً 1٢) ،(9والذبابة التي عمرها يتراوح بين ) المكشوفة.

في  اتبيض؟ إنها تبيض في الأماكن القذرة وشقوق الحظائر الملوثة بالروث، وتبيض أيضً 

وات المتعفنة، وهذه أفضل أماكن لتربية  االقمامة، وخصوصً  قمامة الفواكه والخضرا

 يرقات الذباب بعدما يفقس البيض.

في  امتجمعً  اواحدة منه تبيض بيضً ويتجمع الذباب عندما يبيض، والأنثى ال

( بيضة، ويصل عدد الكتل التي تضعها الأنثى في 100) شكل كتل، كل كتلة فيها

كتلة، يعني أن متوسط عدد البيض الذي تبيضه أنثى الذبابة المنزلية هو  (٢0حياتا )

 بيضة. (٢000)

 الذباب: مصدر الداء ومصدر الدواء: 

م إلى أن الذبابة 1871في عام  - ل بألمانيامن جامعة ها -توصّل )بريفيلد( 

قة الدهنية الموجودة داخل بطن بيقضى حياته في الطريات المنزلية تصاب بطفيل من الفط

طيل الذبابة، على شكل خلايا خميرة مستديرة. وبعد نضج هذه الخلايا المستديرة، تست

والفطر في هذه الحالة  أو من المتنفّسات الفتحات التنفسيوتخرج من بين الشدف البطنية 

يكون في دورة التكاثر، وتتضاعف أعداد البذور داخل الخلايا، فيزداد ضغطها، فتنفجر 

الخلايا، وتخرج منها بذور الفطر باندفاع شديد مصحوبة بالسائل الخلوي على هيئة 

 رشاش.

عن أسباب تكرار ظهور  رًا تقري  م19٢٣ديسمبر  1٢في " دريل"قدّم العالم و

لهذا الغرض من  اائحة( الكوليرا في الهند، وطرق مكافحته، وقد كان موفدً وباء )ج

وزملاؤه  "دريل"لبحرية والحجر الصحي المصري وبعد أن قام رئاسة الصحة ا

ن أ، الذي أثبت فيه المتخصصين بدراسة الموقف وتقويمه، قدم هذا التقرير المسهب

. البكتريا، أو الخلية البكتيرية البلعميةل أو مفترس( أو آكِ  عأي قاتل أو بال)البكتريوفاج 

هو العامل الوحيد في مكافحة وباء الكوليرا، ويوجد هذا العامل في براز الناقهين من 
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هذا المرض، وأن الذباب ينقله من البراز إلى آبار ماء الشرب فيشربه الأهالي. وحين 

 وليرا.يظهر البكتريوفاج القوي في ذباب البلاد ومائها تنطفئ جذوة الك

وزملاؤه على البكتريوفاج القوي من جسم الذباب، وتوصل  "دريل"وحصل 

إلى أن الحصانة )المناعة( الحقيقية يحققها الأهالي بعد دخول البكتريوفاج في أمعائهم 

 ب ماء أو بتناول الأغذية المحتوية عليه والمنقولة إليها بواسطة الذباب.بشر   

م تحت 19٢7عددها الصادر في عام  في "التجارب الطبية"نشرت جريدة و

لقد أطعم الذباب الذي يألف البيوت من : "الباكتريوفاج من ذباب البيوت": عنوان

ثيم التي في الذباب وماتت كلها،  ثيم الممرضة، وبعد حين اختفى أثر الجرا مزرعة الجرا

ثيم تسمى )باكتريوفاج( وهي مادة ذات أثر ق وي وظهرت في الذباب مادة قاتلة للجرا

ثيم الممرضة.  ضد أربعة أنواع من الجرا

وجي وجد أنها كما ذكرت المقالة أن خلاصة من الذباب في محلول ملحي فسيول

" وكذلك مادة أخرى ليست من هذا النوع ولكنها فاجالباكتريوتحتوي هذا العامل "

ثيم الم    مرضة.مفيدة في الدفاع العضوي ضد أربعة أنواع أخرى من الجرا

م أن فطر 19٤٥في عام  "لانجيرون"الكبير  رياتعلم الفط أعلن أستاذو

توي خميرة يحلذبابة على هيئة خلايا مستديرة، في بطن ا ا)إنتوموفنزالي( الذي يعيش دومً 

 ذيب من أجزاء الحشرة الحاملة للمرض.ل وت  لّ )إنزيم( خاصة قوية، تح  

 ةٍ م في عزل مضادات حيوية من مزرع19٤7عام  "موفيتش"الباحث نجح و

ثيم سلبية  رياتللفط التي تعيش على جسم الذبابة ووجدها ذات مفعول قوي على جرا

مً  ثيم الزحار والتيفويد(، ووجد أن جرا منها يحفظ أكثر  اواحدً  الصبغة جرام )مثل جرا

ثيم المذكورة.  من ألف لتر من اللبن من التلوث بالجرا

، "يفيريسج"و، "هيمنج"و، "كوتيس"و، "بريان"م، عزل 19٤8وفي سنة 

، وذلك من أنواع "كلوتينيزين"، من بريطانيا، مادة مضادة للحيوية تسمى "ماكجوان"و

ثيم الدوسنتاريا  رياتتابعة لفصيلة الفط التي تعيش في الذبابة، ومن بينها جرا

 والتيفويد.
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، "جريان"و، - من إنجلترا  - "فارمر"و، "كوماس"م، عزل 19٤9وفي سنة 

مضادة للحيوية تسمى  مادةً  -من سويسرا  -" نتربلا"و، "اتلنجر"و، "روث"و

ثيم سالبة  ريات، وذلك من فط"انياتين" تعيش في الذبابة. وتؤثر هذه المادة بقوة في جرا

ثيم الدوسنتاريا  ثيم موجبة لصبغة جرام، وفي بعض الفطور الأخرى، مثل جرا وجرا

لة من جسم الذبابة لقتل والتيفويد والكوليرا. وتكفي كمية قليلة من هذه المادة المعزو

ثيم المرضية.  أو إيقاف نمو هذه الجرا

والعالم السويسري  "كوك"و، "ارنشتاين"كما تمكن العالمان الإنجليزيان 

وذلك من فطر ينتمي إلى  "جافاسين"من عزل مادة أسموها 19٥0، في عام "روليوس"

أن هذه المادة تقتل ، وهو يعيش على الذباب، واتضح لهم انفس الفصيلة المذكورة سابقً 

ثيم الموجبة لصبغة جرام.  ثيم السالبة لصبغة جرام والجرا ثيم مَتلفة من بينها الجرا جرا

ثيم التي تسبب أمراض الحميات التي يلزمها فترة حضانة  مما يفيد في مكافحة الجرا

 قصيرة.

ثيم الأمراض، بل تحديث النبوي لا ينكر أن الذبابة إن الح مل الأقذار وجرا

 ا(، فهذا شيء أصبح الآن معروفً فِِ إحِْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً ): ذلك ويكرره بقولهيؤكد 

لدى الجميع، وأما الجانب الذي يجهله الكثير من الناس فهو وجود مضادات حيوية 

ثيم في الذباب.  للجرا

م أن بعض المؤذيات يكون في سمها نفع ودواء، فقد د  من المعروف منذ القِ و

ها بجزء م  ى س  ع، وقد يداو  قنا مٌّ وان واحد، فالعقرب في إبرتا س  يجمع الضدان في حي

 لقاح من يحضرَّ و ع، ويخرج من فمها شراب نافع.قمنها. والنحلة يخرج من إبرتا سم نا

يستخرج و ن به لديغ العقرب، أو لديغ الأفعى.ق  الأفاعي والحشرات السامة، يح  

  لخ.إ..  ابرالبنسلين من العفن ومواد قذرة من تراب المق

ثيم (Toxin) للجرثومة ذيفانو وإذا دخل . وهو مادة منفصلة عن الجرا

ل مفعوله، وتسمى هذه بطِ الذيفان في بدن الحيوان قام البدن بتكوين أجسام مضادة له ت  

ثيم )باكتريوفاج(.: المادة  مبيد الجرا
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 فهل يستبعد القول بأن الذباب يلتهم الجراثيم ضمن ما يلتهمه، فيكون في

ثيم  ثيم التي لها القدرة على الفتك بالجرا جسم الذباب الأجسام الضدية المبيدة للجرا

الممرضة التي ينقلها الذباب إلى الطعام أو الشراب. فإذا وقعت الذبابة في الطعام فما 

ثيم التي تنقلها  علينا إلا أن نغمسها فيه، فتخرج تلك الأجسام الضدية فتهلك الجرا

 الذبابة.

الدكتور /أبو الفتوح مصطفى عيد، على درجة الدكتوراه من جامعة حصل وقد 

وقد كانت الحرب »: تحت إشراف الدكتور /أمين رضا، وقد ورد فيها قوله الإسكندرية

تطور خلالها علاج هذا المرض)التهاب العظام المزمن(، ففيها  اخصيبً  العالمية حقلًا 

يقة العلاج بيرقات الذباب للأستاذ م، وطر19٢7سنة  "أور"ت طريقة العلامة ج  استنت  

 م.19٣1سنة  "بيير"

سنة  - ٣عدد  16مجلد  -كما ورد في مقالة لمجلة )جراحة العظام الأمريكية( 

لذباب، وشرح لكيفية م، شرح لعلاج الالتهابات العظمية المزمنة باستعمال ا19٣٤

م، 19٣1 شر على صفحات نفس المجلة عاملهذا الغرض. وسبق أن ن   تربية الذباب

 عن بيعها يرقات الذباب لاستعمالها للعلاج." لديرل"إعلان لشركة 

 "وليم روبنسون"م( مقالة للعالم 19٣٥)عدد أبريل  كما ورد في نفس المجلة

يشرح فيه تطور التفكير في اغتذاء الذباب على الأنسجة الميتة، وكذلك إفرازات هذه 

التئام الجروح إذا تركت ملوثة بيرقات  اليرقات والتمثيل الغذائي فيها، بهدف فهم سر

 الذباب.

كثير، تؤكد إمكانية غيرها إن هذه البحوث والمقالات والأخبار والمعلومات، و

استعمال الذباب على المستوى التجاري وتربيته وتسويقه بهدف علاج الجروح المتقيحة، 

لدكتور /أمين ويعلل ا وعلاج تقيحات العظام، ولكن هذا لم يلق الاهتمام المطلوب.

ظهور مركبات السلفا في  بأن رضا هذا في رسالة بعث بها إلى الدكتور /غريب جمعة

ل أنظار وَّ نفس الوقت، وظهور المضادات الحيوية الذي بدأ في الحرب العالمية الثانية، ح  

 العلماء إلى هذه الطرق التي كانت جديدة في زمانها.
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م 1977هـ /1٣97ا الخامس لسنة بالقاهرة في عدده "التوحيد"نشرت مجلة و

للأستاذ الدكتور أمين رضا )أستاذ جراحة العظام والتقويم بجامعة الإسكندرية(  مقالًا 

جميع الجراحين الذين عاشوا في السنوات التي سبقت اكتشاف مركبات ل فيها إن اق

رأوا بأعينهم علاج  -أي في السنوات العشر الثالثة من القرن العشرين  -السلفا 

. اى لذلك خصيصً ربَّ لكسور المضاعفة والقرحات المزمنة بالذباب، وكان الذباب ي  ا

على اكتشاف )باكتريوفاج( القاتل للجراثيم، على أساس أن  اوكان هذا العلاج مبنيً 

ثيم التي تسبب المرض، وكذلك الباكتريوفاج الذي  الذباب يحمل في آنٍ  واحد الجرا

 يهاجم هذه.

في الذباب، وهو شيء لم  مٍّ ن بالغيب عن وجود س  في هذا الحديث إعلا إن

يكشفه العلم الحديث بصفة قاطعة إلا في القرنين الأخيرين )التاسع عشر والعشرين( 

في هذا الحديث إعلام بالغيب عن وجود شيء على الذباب يضاد السموم . والميلاديين

تريا وفيروسات التي تحملها. والعلم الحديث يخبرنا بأن الأحياء الدقيقة )من بك

دة فيها. فالواحدة منها تقتل  اوفطريات( تشن الواحدة منها على الأخرى حربً  لا هوا

الأخرى عن طريق مواد سامة تفرزها. ومن هذه المواد السامة بعض الأنواع التي يمكن 

"، مثل البنسلين وهي ما نسميه "المضادات الحيويةاستعمالها في العلاج. 

 ا.والكلوروميستين وغيرهم

 الحديث النبوي:  يبحوث معملية حديثة على هد

أستاذ الحشرات الطبية ومدير ، مصطفى إبراهيم حسن الأستاذ الدكتورقام 

جامعة  -كلية العلوم )بنين( ب، مركز أبحاث ودراسات الحشرات الناقلة للأمراض

 علمِي تجريبي دقيق رد فيه عن طريق العلمحث بإجراء ، بمصر - القاهرة –الأزهر 

 على المتشككين في هذا الحديث.التجريبي 

رئيس قسم الأحياء بكلية العلوم  - نبيه عبد الرحُن باعشن وقد أجرى الدكتور

تأثير ": تحت عنوان سلسلة من البحوثه وزملاؤ   - جدةبجامعة الملك عبد العزيز 

وكان  ."السقوط والغمس للذبابة المنزلية على مدى تلوث الماء والأغذية بالميكروبات



 السنة الصحيحةالإعجاز العلمي في 

 

465 

لوث ونمو الميكروبات على تأثير السقوط والغمس للذباب على ته عن مما ورد في

 : ما يلي، الحليب

  ثيم الموجودة على الذباب، والتي تسقط وجود عامل مثّبط لنمو الجرا

في الماء أو الطعام، عند سقوط الذباب فيه، ومن ثم، الحدّ من نمو 

ثيم، وتقليل عددها أيضً   .االجرا

  ثيم التي يحملها الذباب وتسقط إن عملية الغمس تقلل من تأثير الجرا

 في الماء أو الطعام عند سقوط الذباب فيه.

   ثيم المر ضية أكثر مما هي على إن تأثير عملية الغمس هي على الجرا

ثيم الكلية )النافعة( التي لا تحمل الأمراض، وهذا ما يؤكده  الجرا

 شفاء(. ،الحديث الشريف )داء

 ثيم عند درجات إن فعالية ا لغمس أظهرت فعالية القضاء على الجرا

 مشابهة لدم الإنسان وجسمه، بخلاف ما لو أجريت في وسط متعادل.

وهذا ما يبين المعجزة في الحديث، وهي أن النتائج قد أثبتت بشكل واضح أن 

ثيم التي تسقط منه في الطعام أو الشراب تزداد  الذباب إذا سقط ثم طار، فإن الجرا

ثيم التي تسقط لا تبقى أعدادها كما هي، بل أعدا دها، بينما إذا غمس ثم رفع، فإن الجرا

 . اتبدأ بالتناقص، ويحدّ من نموها أيضً 

، ثم طارت الذبابة، فإن الألف ( جرثومة مثلًا 1000فلو سقط من الذبابة )

( ٢000هكذا( بينما لو سقط منها )و10٥0-10٢0 -1010) تزيد لتصبح مثلًا 

 افشيئً  اغمست، فإن الألفين لا يزيدا بل ولا تبقى عند حدّها، بل تنقص شيئً  جرثومة ثم

وهذا ما  ،( حتى تصبح أقل بكثير مما سقط18٥0 -1900 -19٥0) لتصبح مثلًا 

 تؤكده هذه التجارب.

، من الناحية العلمية اإن هذه التجارب أثبتت صحة الحديث النبوي، أيضً 

 كثر من ذلك.التجريبية، وإن كنا ننتظر ما هو أ
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ثيم التي تسقط  إن الأمر المتوقع والمنطقي أن غمس الذباب يزيد من عدد الجرا

منه في الماء أو الطعام، وذلك لأنها تعطي فرصة أكبر لسقوط الجراثيم عن سطحه، 

بخلاف وقوفه على الطعام أو الشراب، لأن الذي يمس منه هو أطرافه وخرطومه 

 .اومتوقعً  ايسقط كله. هذا لو كان الأمر عاديً وأطراف أجنحته، بينما في الغمس 

، وهذا هو المذهل في الأمر، نتيجة ابينما أظهرت التجارب عكس ذلك تمامً 

وتكررت في مدة تزيد عن سنتين في كل من جدة والقاهرة، وفي  اتجارب كثيرة جدً 

ة، وإن ل أساتذة مَتصين هدفهم هو الناحية العلميب  معامل )مَتبرات( الجامعات، ومن قِ 

في  اعلميً  اإن هذه التجارب أثبتت إعجازً  كانوا قد فرحوا بالنتائج التي توصوا إليها.

الخالدة، السنة يضاف إلى المعجزات العلمية الأخرى التي تدلل على معجزة النبي

 .في الكتاب والسنة

 نه أمر اعتباري؟ أر الأجنحة في الحديث النبوي يفيد التخصيص، أم هل ذك  

فليغمس الذبابة كلها، فقد دخل في : (، أيه  س  مِ غ  ي  ل  نص الحديث )ف   ورد في

الغمس جسمها مع جناحيها، ولم يرد في الحديث غمس الجناحين فقط، مما دل على أن 

الداء والشفاء في الجناحين أمر اعتباري لا يفيد التخصيص، والأمر بغمسها يؤكد ذلك، 

ثيم، وذل )عامل الشفاء(  ك بإدخال الباكتريوفاجوهو لأجل تطهير الشراب من الجرا

ثيم والباكتريوفاج فقط.  والجراثيم، وتحقق وظيفتهما على حُل ونقل الجرا

وبذلك يحقق العلماء بأبحاثهم تفسير الحديث النبوي الذي يؤكد ضرورة غمس 

ضية الذبابة كلها في السائل أو الطعام إذا وقعت عليه )فيه( لإفساد أثر الميكروبات المر  

وهي أن في أحد جناحيها  ،لتي تنقلها. وكذلك يؤكد الحقيقة التي أشار إليها الحديثا

في أحد أجزاء جسمها الأمراض المنقولة بالميكروبات المرضية التي حُلتها( : )أي داء

د الحيوية المضادة التي تفرزها الفط الموجودة على  رياتوفي الآخر شفاء، وهو الموا

 المستطيلة. رياتبوجود سائل حول خلايا الفط بطنها، والتي تخرج وتنطلق
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 :ن حديث الذباب يتضمن معجزتين علميتين لرسول اللهإ

في  وجود الميكروب في جانب من الذبابة ووجود المضاد الحيوي :حداهماإ

  .الجانب الآخر

لأن الغمس يتضمن ولوج  (،ه  س  مِ غ  ي  ل  )ف  فهي في كلمة  وأما المعجزة الثانية

لتي بها فطريات حاملة للمضادات الحيوية وللميكروبات ولأن عملية الغمس المنطقة ا

تسمح للسائل أن ينتشر إلى الغشاء بالانتشار الغشائي حتى ينفجر هذا الغشاء ويخرج 

( مللي جرام منها لتطهير ٢السيتوبلازم الذي يحتوي مضادات الميكروبات التي يكفي )

 روبات.ألف لتر من اللبن الملوث بجميع الميك

 تنبيهات:

   في  نوةً ه ع  عِ ض  إلى صيد الذباب وو   اأحدً  ع  د  هذا الحديث النبوي لم ي

الإناء ولم يشجع على ترك الآنية مكشوفة، ولا على الإهمال في نظافة 

البيوت والشوارع، ولا يتعارض مع الحماية من أخطار انتشار الذباب 

على صحة الشعب  من الأطباء والقائمين الا يمنع أحدً و .بأية صورة

 من التصدي للذباب في موطنه ومحاربته وإعدامه وإبادته.

 إن من يقع الذباب في إنائه، ويشمئز من ذلك ولا يمكنه تناول ما فيه و

  إلا وسعها. افإن الله لا يكلف نفسً 

  بعض الناس يستغرب الأمر فيقول وما المشكلة في أن يرمي الإنسان

بابة؟ هذا الأمر قد يسهل على كثير من الشراب وما فيه إذا وقعت فيه ذ

وب من الشاي مثلًا، ولكن  الناس إذا كان الأمر متعلقًا بأمر يسير، ك 

ضع نفسك مكان شخصٍ متوسط الحال قد وقعت ذبابة في إنائه 

ساء ) بة أو مرقالمحتوِي على ح  ( وبضعة كيلوجرامات من اللحم شر 

يغمس هذه الذبابة  قد أعدها لضيوفه في مناسبة من المناسبات، هل

ة التي قد تسببها تلك يضالواحدة ثم ينزعها، ويتجنب الآثار المر  
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 الإناء من لحم؟!!! الذبابة الواحدة أم يسكب ما في

النهي عن مَالطة الكلاب، وهي سباع مدجنة فيها لقد شدد رسول الله

ثيم الد قيقة الشيء الكثير، والتي قد تسبب للإنسان أخطارًا محققة، من الطفيليات والجرا

 وقال  .)رواه البخاري ومسلم( «لََّ تدَْخُلُ المَلَئَكَِةُ بيَْتًا فيِهِ كََبْ  »: فقال 

ِ كُُى يوَْمٍ »: أيضًا جْرهِ
َ
وْ صَيْدٍ، يَنْقُصُ مِنْ أ

َ
وْ غَنَمٍ، أ

َ
َذَ كََبًْا، إلَِّى كََبَْ زَرْعٍ، أ  مَنِ اتَّى

 )رواه مسلم(. «قيِراَط  

 و
ِ
ول  الله س  حَدِكُمْ فَلْيُرقِْهُ ثُمى لََِغْسِلهُْ : »ق ال  ر 

َ
إذَِا وَلغََ الْكََبُْ فِِ إنِاَءِ أ

 )رواه مسلم(. و   «سَبْعَ مِراَرٍ 
ِ
ول  الله س  حَدِكُمْ إذَِا وَلغََ فِيهِ : »ق ال  ر 

َ
طَهُورُ إنِاَءِ أ

نْ يَغْسِلهَُ 
َ
اَبِ الْكََبُْ، أ ولََّهُنى باِلتُُّّ

ُ
 )رواه مسلم(.  «سَبْعَ مَرىاتٍ أ

إلى ضرورة إراقة ويشير هذان الحديثان الأخيران الواردان عن النبي

الإناء الذي ولغ فيه الكلب وتطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بغسله سبع مرات أولها 

 بالتراب.

مليّة غسل الإناء الذي ولغ أكّد الأطباء على ضرورة استعمال التراب في عوقد 

أن فيروس الكلب : نوا الحكمة في الغسل سبع مرات أولاهن بالترابفيه الكلب وبيَّ 

تناهٍ في الصغر، ومن المعروف أنه كلما صغر حجم الميكروب كلما زادت فعالية دقيق وم  

لعاب الكلب المحتوي على الفيروس يكون و التصاقه به،و سطحه للتعلق بجدار الإناء

بالالتصاق  -لى هيئة شريط لعابي سائل، ودور التراب هنا هو امتصاص الميكروب ع

 من الإناء على سطح دقائقه. -السطحي

 )تتراكسلين( هما قد ثبت علميًا أن التراب يحتوي على مادتين قاتلتين للجراثيمو

ثيم تستعملان فيو )التتاراليت(و الغسل بالتراب و .عمليات التعقيم ضد بعض الجرا

يسحب الفيروسات الموجودة فيه و قوى من الغسل بالماء، لأن التراب يسحب اللعابأ

ذلك بسبب الفرق في الضغط و بقوةٍ أكثر من إمرار الماء، أو اليد على جدار الإناء،

 الحلولي بين السائل )لعاب الكلب( وبين التراب.
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جثث  وتوقع بعض الباحثين أن يجدوا في تراب المقابر جراثيم معينة بسبب

 فقدالموتى، لكن التجارب والتحاليل أظهرت أن التراب عنصر فعال في قتل الجراثيم. 

ثيم، وكانوا  قام العلماء في العصر الحديث بتحليل تراب المقابر ليعرفوا ما فيه من الجرا

ثيم الضارة، وذلك لأن كثيًرا من البشر يموتون  يتوقعون أن يجدوا فيه كثيًرا من الجرا

ثيم الضارة بالأمراض الإ نتانية الجرثومية، ولكنهم لم يجدوا في التراب أثرًا لتلك الجرا

ثيم الضارة، ولولا ذلك ، المؤذية فاستنتجوا من ذلك أنّ للتراب خاصية قتل الجرا

ة بهذه إلى تقرير هذه الحقيققد سبقهم النبيو لانتشر خطرها واستفحل أمرها،

 .الأحاديث النبوية الشريفة

َارِيةَِ وَيُرَشُّ مِنْ بوَْلِ الْغُلَمَِ »: ق ال  
ْ
 ،)رواه أبو داود«. يُغْسَلُ مِنْ بوَْلِ الْ

ي سٍ بنِ تِ  أ م  وعن وصححه الألباني(.  نٍ  ق     مِح ص 
ِ
ول  اللََّّ س      أ نهَّ ا أ ت ت  ر 

نٍ له  ا لم  باِب 

ام   ل  الطَّع  أ ك  ب ل غ  أ ن  ي   ف أ ج   ،ي 
ِ
ول  اللََّّ س  ه  ر  رِهِ  ل س  بهِِ  ،فِِ حِج  و  لى  ث  ب ال  ع    ،ف 

ٍ
ء ا بمِا  ع  ف د 

سِل ه   غ    ي 
لم  ه  و  ح  ن ض  لًا ف  س   )رواه البخاري ومسلم(.  .غ 

يأكل الطعام نجاسته  ا أن بول الغلام الذي لمفقهي   ينديثالحهذين م من ي فه  

ا وجود فارق طبيعي ويفهم منها علمي  فيها بالنضح أي الرش بالماء،  ىكتف  مَففه وي  

 .يجعل بول الغلام الذي لم يأكل الطعام أقل عرضة للتلوث وأخف نجاسة

قسم  - كلية العلوم -جامعة دهوك  ،قامت الأستاذة أصيل محمد عليوقد 

قسم  - كلية الطب -جامعة دهوك ، والدكتور أحمد محمد صالح، العراق - الفيزياء

نسبة تواجد البكتيريا في بول الأطفال لدراسة بعمل ، العراق - بيةحياء المجهرية الطالأ

لغرض دراسة الحديث النبوي الشريف من الناحية العلمية ، ع وحديثي الولادةض  الر  

تم التركيز على عدد البكتيريا في ، حيث ق بين بول الغلام والجارية الرضعومعرفة الفر

وقد أثبتت  (.رام )السالبة والموجبةجبغة العينات وكذلك نوع البكتيريا من ناحية ص

 كان النبي محمدقبل اكتشاف البكتريا بقرونأنه ا بالتجربة عمليً هذه الدراسة 

     ل العليم الحكيم.ب  ن قِ  مِ مًا  بالوحي معلَّ موصولًا 
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طفلا تم اختيارهم بشكل  7٣عت ل  اعتمدت هذه الدراسة على عينات جم  

 بلاستيكية المعقمة والمخصصة لهذا الغرض.عشوائي باستخدام الأكياس ال

حيث تم تحضير مسحة من   في المختبر باستخدام صبغة جرام ت العينات مباشرةً ص  حِ ف  و

رام. أظهرت النتائج وجود جراسب كل بول على شريحة زجاجية ثم صبغها بصبغة 

 .فروق معنوية في نسبة عدد البكتيريا بين الجنسين الذكري والأنثوي

 النتائج على النحو التالي:  وقد كانت

ع ضَّ يوم كانت نسبة تواجد البكتريا في بول الر   ٣0في الفئة العمرية حتى  :أولًا 

أكثر من الرضع الذكور حيث بلغ عدد البكتريا في الحقل المجهري  %9٥.٤٤الإناث 

  في نفس الحقل للرضع الذكور. ٢بينما بلغ العدد  ٤1.9لبول الرضع الإناث 

شهر كانت نسب ة تواجد البكتريا في بول الرضع  ٢ - 1في الفئة العمرية  :ثانيا 

أكثر من الرضع الذكور حيث بلغ عدد البكتريا في الحقل المجهري  %91.٤8الإناث 

 في حالة الرضع الذكور. ٢.٢٥بينما بلغ العدد  ٢٤.1لبول الرضع الإناث 

د البكتريا في بول الرضع شهر كانت نسب ة تواج ٣ - ٢في الفئة العمرية  :ثالثا 

حيث بلغ عدد البكتريا في الحقل المجهري  أكثر من الرضع الذكور %9٣.69الإناث 

  ع الذكور.في حالة الرضّ  1.6بينما بلغ العدد  ٢٤.1لبول الرضع الإناث 

ع ضّ شهور كانت نسبة البكتريا في بول الر   ٣في الفئة العمرية أكثر من : رابعا

حيث بلغ عدد البكتريا في الحقل المجهري لبول  الرضع الذكورأكثر من  %69الإناث 

  في حالة الرضع الذكور. 6.8بينما بلغ العدد  1٣.9الرضع الإناث 

ضع الإناث تناقص عدد البكتريا مع التقدم في العمر، وفي ويلاحظ في حالة الر  

طعام والتقدم لي تزايد عدد البكتريا مع تناول الحالة الرضع الذكور عقب انخفاض أوَّ 

 في العمر تماما كما أفاد الحديث النبوي.

هذا هو أول بحث تجريبي في هذا المجال، وبالطبع لم يدرك أحد منذ زمن 

الوحي فروقا بين بول الجارية وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام بعد حتى أن الفقهاء قد 
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، ودين تتفق تشريعاته في التعليل، لكن براهين الوحي تشع اليوم بنور اليقين اجتهدوا

    مهما بلغت أو عتاد. مع حقائق التكوين لن تبيده أبدا حيلٌ 

 

 
ِ
ب دِ الله ابرِ  ب ن  ع    عن ج 

ِ
ول  الله س  ت  ر  مِع  :  قال: س  ول  مَاءُ زَمْزَمَ »ي ق 

  (.وصححه الألباني ،)رواه ابن ماجه« لمَِا شَُبَِ لَُ 

م   ز  م  اء  ز  ب  ف المياه وأجلّ الذي هو أشر ()م  ِ ا شر   
ِ
ها قدرًا وأحبها إلى النفوس. )لم

ه شاربه لدف   ( عام في كل ما نوا ه  بأن الله قد جعله لكل  والحديث إخبارٌ ، بهل  عه أو ج  ل 

ا والعمدة صلاح نيات القلوب وقد ذكر جماعة من العلماء والصالحين أمورً  ،مطلوب

 .لوهاشربوه لأجلها فنا

لعطش رويت وإن شربته لجوع شبعت حتى إن بعض ماء زمزم إن شربته ف

ا وشربه للشفاء شفى وإذا العلماء أخذ من عموم هذا الحديث أن الإنسان إذا كان مريضً 

 .فظااكان كثير النسيان وشربه للحفظ صار ح

خَيْرُ مَاءٍ عََلَ وجَْهِ الْْرْضِ مَاءُ زَمْزَم؛ فيِهِ طَعَام  : » وقال عنها رسول الله
 (.وصححه الألباني ،)رواه الطبراني« قْمِ فَاء  مِنَ السُّ عْمِ وَشِ مِنَ الطُ 

مِ( أي طعام إشباع أو طعام شبع من إضافة الشئ إلى صفته،  امٌ مِن  الط ع  )فِيهِ ط ع 

مِ( أي شفاء من الأمراض إذا شر   ق  اءٌ مِن  الس  شِف   ب بنية صالحة.والط عم: الطعام )و 

مكة أقام بها شهرًا لا يتناول غير مائها  أنه لما دخل وفي قصة أبي ذر 

لى  »وقال:  ا أ جِد  ع  م  ن  ب ط نيِ و  ك  ت  ع  تَّى ت ك سرَّ  مِن ت  ح  م  ف س  ز  م  اء  ز  امٌ إلِاَّ م  ان  لِي ط ع  ا ك  م 

وع ة  ج  ف  خ  بدِِي س   )رواه مسلم(.« إنِىهَا مُبَارَكَة  إنِىهَا طَعَامُ طُعْمٍ »: فقال له النبي  ،«ك 

. ت  ان ط و  ن و  م  ةِ الس  ث ر  ث ن ت  لكِ  نيِ انِ  ع  ن ب ط نيِ( ي  ك  ت  ع  سرَّ  تَّى ت ك  ة  )ح  ف  خ  )س 

له. ا ز  ه  فه و  ع  ض  وع( أي رِقَّة  الج  وعِ و  له  ج  م:  ق و  ز  م  م»فِي ز  ام ط ع  بعِ  « إنِهَّ ا ط ع  أ ي  ت ش 

ام. ه  الطَّع  بعِ  ما  ي ش  ارِبه ا ك   ش 
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 18باركة بجوار باب بني شيبة، وبينها وبين الحجر الأسود تقع بئر زمزم الم

قامت المملكة العربية السعودية بأضخم عملية تنظيف للبئر، ووضعت قد و متًرا.

 .بعادها ومصادر تغذيتها بالمياهخارطة دقيقة لأ

تبحث عن الماء  "هاجر"، حين كانت أمه رفت منذ زمن إسماعيل وقد ع  

أن  والمروة، عندما أمر الله تعالى أبا الأنبياء إبراهيم لإرواء عطشه بين الصفا 

واهتم المسلمون منذ  .فأنعم الّلَّ عليها وعلى ابنها بنبع الماء، كن ذريته بوادي مكةس  ي  

وحتى يومنا هذا بماء زمزم، وحرصوا على الشرب منه اتباعًا  أيام الرسول الكريم 

 .لسنة المصطفى 

 خصائص ماء زمزم: 

ا منذ أن ظهر للوجود بل على العكس فهو البئر العظيم لم ينضب أبدً إن هذا 

م ي  ين يمدنا بالمزيد من الماء وم   دهش من كثرته وكفايته لجميع ذهب لبيت الله الحرا

الحجاج، وهو لا يزال يحتفظ بنفس نسب مكوناته من الأملاح والمعادن منذ أن ظهر 

 للوجود حتى يومنا هذا.

م، إذ بلغ متوسط كما يتميز ماء زمزم  بوفرته رغم كثرة زوار بيت الّلَّ الحرا

السنوات الماضية نحو بعض ك منه في اليوم السابع من شهر ذي الحجة خلال المستهل  

هـ سجل عمق الماء 1٣99ربيع الثاني عام  1٤وفي  .عشرة آلاف متر مكعب في الساعة

ودية الثانية للمسجد متر، وذلك خلال القيام بأعمال التوسعة السع 1٥.6في البئر 

 الحرام وما تبعها من أعمال حفر حول بئر زمزم.

إضافة لصلاحيته للشرب لجميع الحجاج من جميع أنحاء العالم، فلم يحدث أن 

اشتكى مَلوق من أثر مياهه على صحته أو ما شابه ذلك، بل على العكس فهم دائما ما 

حظ أن مذاق المياه يتغير عندما يستمتعون بالمياه التي تنعشهم على الدوام، ولكن يلا

تنتقل إلى مكان آخر، وكذلك الرغبة لماء زمزم عالمية، فهذه المياه الطاهرة لم يتم 

د التبييض كما هو الحال مع المياه التي تضخ للمدن.  معالجتها كيميائيا أو بموا
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ويلاحظ أنه في حالة الآبار العادية يزداد النمو البيولوجي والنباتِ في داخل 

ا لنمو الطحالب مما يسبب مشكلات في البئر مما يجعل المياه غير صالحة للشرب نظرً 

 الطعم والرائحة، ولكن في حالة بئر زمزم، لم يكن هناك أي دليل على النمو البيولوجي.

مركز أبحاث الحج بجامعة الملك عبد  "ر نتائج تحاليل ماء زمزم لظهِ كما ت  

سه الهيدروجيني أله ولا رائحة، ذو مذاق رائح قليلًا، أن ماء زمزم نقي لا لون  "العزيز

( وبذلك يكون قلويًا إلى حد ما ويحتوى على تركيزات عالية من الصوديوم 7.8)

يوم والمعادن الأخرى ولكنها تقع ضمن مقاييس منظمة الصحة سغناوالكالسيوم والم

 العالمية ماعدا الصوديوم فهو مرتفع.

صر السامة الأربعة وهي الزرنيخ والرصاص ومن الجدير بالذكر أن العنا

والكادميوم والسيلينيوم توجد فيه بأقل من مستوى الضرر بكثير بالنسبة للاستخدام 

 البشرى، ومن المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية وجد أن ماء زمزم خالية من الجراثيم.

يعادل و، قلوي غنى بالمعادن المفيدة للجسممما تقدم يتضح لنا أن ماء زمزم 

د قوى الأس الهيدروجيني للجسم ويزيل الفضلات الحمضية من الجسم، كما أنه مضا

 .للأكسدة ومزيل قوى للسموم

كما يساعد على امتصاص العناصر الغذائية بكفاءة أفضل إلى داخل الجسم 

نة بسهولة أكبر، بالإضافة إلى أنه يساعد على تنظيم يَّ ويساعد الجسم في تمثيل المعادن المؤ  

، ويقلل من تأكسد الأعضاء الحيوية الهضم وتحسينه بصفة عامة بإعادة التوازن للجسم،

 ل أكسدة واختزال سالب لذلك يعد وسطًا معاديًا للبكتيريا.عامِ وله م  

ومن الجدير بالذكر أنه أثناء التعرض للجو شديد الحرارة يحدث نقص في كل 

ود الشديد يزيد معدل الفقد في كل من الصوديوم والبوتاسيوم في سير الدم ومع المجه

من الصوديوم والبوتاسيوم مع زيادة كمية العرق، وهذا قد يفسر ارتفاع الصوديوم في 

ماء زمزم عن المعدل المسموح به لتعويض هذا النقص حيث الجو شديد الحرارة في هذه 

 الأماكن المقدسة.
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 وفرة ماء زمزم: 

ون الحرمين الشريفين بضرورة صدرت توجيهات ملكية للرئاسة العامة لشؤ

مراعاة حُاية البئر من أي تسربات ناتجة عن أعمال الحفر، وقد تم تحديد معالم البئر لأول 

، وتم تنظيف قاع البئر من مرة في التاريخ في عهد الملك خالد بن عبد العزيز 

من قاع  التراكمات التي تجمعت بداخله منذ أكثر من ألف عام وبلغ ارتفاعها عشرة أمتار

متر، وينخفض  ٢٥.6البئر ووزنها عشرة أطنان، وأصبح عمق الماء في البئر بعد ذلك 

 أمتار حاليًا. ٤.٥و ٣.8منسوب الماء عن سطح فوهة البئر ما بين 

وفي منبعه الأساسي سر غامض يعتبره علماء الجيولوجيا كنزا كبيرا ربما يستحيل 

ماء يصل إلى هذا النبع حتى يكتسب كشف رموزه إلى أن تقوم الساعة، حيث ما من 

خواص ماء زمزم، نقاوةً وطهارةً، هذه النتيجة ليست نظرية أو غيبية أو منقولة من 

بطون الكتب القديمة، لكنها خلاصة أبحاث علمية شملت البئر وماءه ودرجة نقائه، 

جد أنها لا تتمتع بنفس الخواص، حيث ا منه، و  وشملت مياه آبار أخرى قريبة جد  

 يفيض الماء منه منذ آلاف السنين دون أن يجف البئر أو ينقص حجم المياه فيه.

وكانت مفاجأة مدهشة للعلماء أثناء توسعة الحرم المكي وتشغيل مضخات 

ضخمة لشفط المياه من بئر زمزم حتى يمكن وضع الأساسات، أن غزارة المياه 

 ه أمواج البحر.المسحوبة قابلها فيضان مستمر في الماء، يفور ويمور كأن

 ماء زمزم في مجال الكشوفات الحديثة: 

م ما يبرهن على خصوصية ماء زمزم، حيث قام أحد 1971حدث في عام 

الأطباء بإرسال خطاب إلى دار نشر أوروبية مضمونه أن ماء زمزم لا يصلح لغرض 

الشرب، وهو قد بنى افتراضه هذا على أساس أن الكعبة مكان ضحل بمعنى أنها تحت 

ستوى سطح البحر، كما أنها تقع في مركز مكة فكل هذه الظروف تعني أن مياه الصرف م

 المتجمعة من المدينة كلها تصرف من خلال البالوعات في بئر واحدة تجمعها كلها.
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ذاك، الذي استشاط ت هذه الأنباء إلى الملك فيصل آنولحسن الحظ قد وصل

دعاوى المستفزة، ففي الحال أصدر غضبه لسماع هذه الأنباء وقرر أن يبطل هذه ال

أوامره إلى وزارة الزراعة ومصادر المياه للتحري وإرسال عينات من ماء زمزم إلى 

المعامل الأوروبية لفحصها لمعرفة مدى صلاحيتها للشرب، وذهب الخبراء إلى مكة لهذا 

لفحص الغرض، وكلفوا أحد العمال من الرجال لمساعدتم على تنفيذ ما يريدون أثناء ا

 العملي لبئر زمزم.

وعندما وصلوا إلى البئر بإذن من المسؤولين كان من الصعب عليهم التصديق 

قدمًا هو نفسه  18إلى  1٤بأن حوضًا من الماء يشبه البركة الصغيرة، ولا يزيد عمقه عن 

البئر الذي يمدنا بملايين من الجالونات من الماء كل عام للحجاج والمعتمرين، وهو 

 جاء للوجود منذ قرون طويلة. أيضا قد

وهنا بدأ الخبراء عملهم وبدأوا في أخذ أبعاد البئر، وطلب الخبراء من العامل 

المكلف لمساعدتم بأن يريهم مدى عمق البئر، ففي أول الأمر نزل الرجل في الماء رأى 

م أقدا ٥الخبراء أن الماء قد تعدى كتفيه بمسافة بسيطة، وكان طول ذلك الرجل حوالي 

بوصات ولنا أن نتصور في مَيلتنا أن الماء في البئر لم يكن عميقا، ثم بعد ذلك بدأ  8و

الرجل يتحرك في البئر من مكان إلى آخر بحيث لا يصل إلى مرحلة غمر رأسه في الماء 

وذلك لكي يبحث عن مصدر نفاذ الماء إلى البئر، ومع هذا فقد أكد الرجل أنه لا 

 منفذ تأتِ منه المياه إلى البئر.يستطيع أن يحدد وجود أي 

الباحثين، فجاءتم فكرة أخرى وهي استخدام مضخة كبيرة ناقلة  وحيّر الأمر  

لضخ المياه خارج البئر إلى خزانات ماء زمزم وبهذا ينخفض منسوب المياه في البئر، 

غاية في  فجأة وهنا يمكن تحديد النقطة التي ينفذ منها الماء إلى البئر، وهذا الأمر لم يكن

الصعوبة لأن منسوب المياه لم يكن عاليًا للدرجة التي تعوق الضخ، بل بالعكس كان 

تحديد نقطة نفاذ المياه إلى البئر من المتوقع أن يكون سهلا لأن هذه كانت هي الطريقة 

 الوحيدة التي تعرف بها نقطة نفاذ الماء إلى البئر.
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رافق لهم أن يقف مكانه داخل وفِ نفس الوقت أشار الباحثون إلى العامل الم

البئر ولا يتحرك، وأن يلاحظ بعناية أية ظاهرة غير عادية من الممكن أن تحدث داخل 

 البئر.

، «... لقد وجدتا الحمد لله»: وبعد لحظة رفع العامل يديه وهو يصرخ قائلا

اه تنبع فقد لاحظ أن الرمال ترقص تحت قدميه، وأن المياه ترشح في قاع البئر أي أن المي

 فعلا من تحت الرمال.

تحرك العامل خلال البئر ولاحظ أن تلك الظاهرة موجودة بالفعل في جميع 

أنحاء البئر، وفي واقع الأمر كان تدفق الماء إلى داخل البئر خلال القاع متساويًا في كل 

ء ا، وبعد ذلك أخذ نقطة من نقاط البئر، وبهذا يحافظ على منسوب الماء في البئر ثابتً  الخبرا

 يسجلون نتائجهم، ثم أخذوا عينات من ماء زمزم لفحصها في معامل أوروبا.

وقبل أن يرحل الخبراء سألوا عن الآبار المحيطة بمكة فتم إخبارهم بأنها كلها 

ا لظاهرة رشح المياه من تحت الرمال ا، وحاول أحد الخبراء أن يجد تبريرً جافة تقريبً 

مزم قد يكون مرتبطا داخليا بماء البحر الأحُر، ولكن ا بأن بئر زفوضع أحدهم افتراضً 

هذا الافتراض لم يكن منطقيا، فكيف يكون ذلك منطقيا وكل الآبار المحيطة بمكة جافة 

كم، وقد ثبت تطابق نتائج فحص  7٥وكذلك أن مكة تبعد عن البحر الأحُر بحوالي 

 الخبراء للمياه مع نتائج معامل أوروبا.

زمزم وماء الشرب الذي يضخ في المنازل هو نسبة أملاح  وكان الفرق بين ماء

غنيسيوم، فلقد كانت نسبتها أعلى في ماء زمزم وهذا هو السبب في أنها االكالسيوم والم

تنعش الحجاج المتعبين، والأكثر أهمية من ذلك هو أن ماء زمزم يحتوي على فلوريدات 

ثيم بشكل عالي الفعالية، والأهم من كل  هذا هو أن المعامل في أوروبا مضادة للجرا

أثبتت أن الماء فعلا صالح للشرب، وبهذا ثبت بطلان الافتراض الذي أدلى به ذلك 

 الطبيب.
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 وجه الإعجاز: 

لقد جربت أنا وغيري من الاستثسفاء بماء زمزم أمورا »: يقول ابن القيم 

ى به الأيام عجيبة، واستشفيت به من عدة أمراض فبرأت بإذن الله، وشاهدت من يتغذ

ا ويطوف مع الناس كأحدهم ذوات العدد قريبا من نصف الشهر أو أكثر ولا يجد جوعً 

ا وكان له قوة يجامع بها أهله ويصوم ويطوف وأخبرني أنه ربما بقي عليه أربعين يومً 

رً   .(1) «امرا

 :ماء زمزمب واقعية في الاستشفاءقصص 

منها قصة أذكر ا ة كثيرة جدً القديمة والمعاصرقصص المنتفعين من ماء زمزم إن 

وهي أن زوجتي بعد أن رزقنا الله بمولودتنا وأقسم بالله على صدقها، ا بنفسي، ت  عاصر  

بكيس دهني في  ت  أصيب  م، 1998عام يناير ل 9هـ الموافق 1٤18رمضان 11في الأولى 

 .عن طريق الجراحةإزالته لا تكون إلا  نإحينها منطقة الذقن، وقال الأطباء 

إجراء تلك كانت عندها ظروف صحية تحول دون في ذلك الوقت كن ول

ت  وبعد انقضاء عطلة نصف العام بعد فترة وجيزة و، الجراحة معي إلى السعودية  سافر 

ت من ماء زمزم بنية وأدت معي فريضة الحج، وشرب  حيث كنت أعمل مدرسًا في جدة، 

 - كرها تحديدًاذ  لا ن   -الزمن من منه على الكيس الدهني، وبعد فترة  ت  الشفاء ووضع  

التي كانت تحول  تلك الظروف الصحية زوالوا باختفاء الكيس الدهني تمامًا، ن  فوجِئ  

اءٌ مِن  في قوله عن ماء زمزم أنها:  وصدق رسول الله ، دون إجراء الجراحة شِف 

مِ  ق   .الس 

                                                           

 (.٤/٣٥6) ،زاد المعاد( 1)
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د من مرض البواسير بع قد شفاه أن الله  أحد زملاء العمل حدثنيقد و

ذكرت  ذلك في أحد المجالس حدثني أحد الأصدقاء ، وعندما به الكثير من ماء زمزمشر  

 بأنه حدث معه نفس الشيء.

ا ومن القصص  بعد  أحد المسلمين ذكره في الاستشفاء بماء زمزم ماالتي قرأت 

يسرية عبد الرحُن " ل: حدثتني سيدة فاضلة اسمهااعودته من أداء فريضة الحج فق

ت تؤدي معنا فريضة الحج ضمن وزارة الأوقاف عن المعجزة التي حدثت كان "حراز

: إنها أصيبت منذ سنوات بقرحة قرمزية في عينها اليسرى تلها ببركات ماء زمزم فقال

كما أنها كادت  ،ئ منه المسكناتا صداع نصفي لا يفارقها ليل نهار، ولا تد  نتج عنه

ت إلى أحد كبار أطباء د غشاوة بيضاء عليها. وذهب  ا بالعين المصابة لوجوتفقد الرؤية تمامً 

، وفي نفس داع إلا بإعطائها حقنة تقضي عليهف الصالعيون فأكد أنه لا سبيل إلى وق  

 الوقت تقضي على العين المصابة فلا ترى إلى الأبد. 

 رحُة الله في السيدة يسرية لهذا النبأ القاسي، ولكنها كانت واثقة  وفزعت

والأطباء بتضاؤل الأمل في  ئ لها أسباب الشفاء رغم جزم الطبأنه سيهيّ ومطمئنة إلى 

من الله عند بيته  ففكرت في أداء عمرة، كي تتمكن من التماس الشفاء مباشرةً  ذلك.

 المحرم. 

ا منه لتملأ كوبً ت إلى ماء زمزم ، ثم اتجه  إلى مكة وطافت بالكعبة تذهب  و

فوجئت ووعادت إلى الفندق الذي تنزل به. وبعد ذلك أتمت السعي  وتغسل به عينها.

، وأن أعراض القرحة ابعد عودتا إلى الفندق أن عينها المريضة أصبحت سليمة تمامً 

 كر. ذ  ي   القرمزية توارت ولم يعد لها أثرٌ 

وهي ، ومثل هذه الحكاية وحكايات أخرى نسمع عنها من أصحابها أو نقرؤها

عن هذه البئر المباركة  قاله الرسول  إن دلت على شيء فإنما تدل على صدق ما

منذ  ت  ب  لقد أصِ »: فيروي صاحب هذه الحكاية الدكتور فاروق عنتر فيقول ،زمزم

، تحالة إخراجها إلا بعملية جراحية، وقرر الأطباء اسسنوات بحصاة في الحالب
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 عليَّ  نّ يم   وأسأل الله أن، لي أن أؤدي عمرة نَّ ثم ع   إجراء العلمية مرتين. ت  ل  ولكنني أجَّ 

  «.بنعمة الشفاء وإخراج هذه الحصاة بدون جراحة؟

، وأدى العمرة وشرب من ماء زمزم، وبالفعل سافر الدكتور فاروق إلى مكة

خزه في وفأحس بشيء ي، ثم صلى ركعتين قبل خروجه من الحرم، ل الحجر الأسودبَّ وق  

ى شف  وي  ، الحصاة الكبيرة وتخرج، فإذا بالمعجزة تحدث، فأسرع إلى دورة المياه، الحالب

دون أن يدخل غرفة العمليات. لقد كان خروج هذه الحصاة مفاجأة له وللأطباء الذين 

 ويتابعون حالته. ، كانوا يقومون على علاجه

يوما على أن يعطي لبئر من الآبار من  أ أحدٌ هل تجرّ  :والسؤال الذي يطرح نفسه

يا والخصائص ما أعطاها رسولنا الكريم   النبي لبئر زمزم؟ ثم هل كان  المزا

وى ذلك هو فيما سِ  نعم، فما أخبر به : صادقا فيما أخبر به؟ فالجواب ولا شك

 .وحق أوحاه الله تعالى له من غير تبديل ولا نقصان ولا تحريف دقٌ كذلك صِ 

 

 
ِ
ول  اللََّّ س  ،: »ق ال  ر  ةُ مِنَ المَنِّ

َ
اه   «وَمَاؤُهَا شِفَاء  للِْعَيْنِ  الكَمْأ و  )ر 

(. ورواه مسلم بلفظ:  ارِي  ب خ  ْ »ال  ةُ مِنَ ال
َ
نزَْلَ اللهُ الْكَمْأ

َ
ِى أ عَزى وجََلى عََلَ بنَِِ  مَنِّ الَّى

ائيِلَ وَمَاؤُهَا شِفَاء  للِْعَيْنِ    «.إسَِْْ

ونحن نؤمن هذا من طبه؟ «وَمَاؤُهَا شِفَاء  للِْعَيْنِ » :معنى قوله ما 

بذلك إيمان اليقين ولكن ينبغي الرجوع في ذلك إلى ذوي الاختصاص المؤمنين لأن 

وصفة الطبيب لا يجوز استعمال أي مريض لها بدون مراجعته، بل الذي يقرره الأطباء 

ضرورة رجوع المريض نفسه إلى الطبيب الذي أعطاه الوصفة ليقرر له هل يناسب 

 رها أم لا.استعمالها الآن مزاجه فيكر

 ما هي الكمأة: 

هي نوع من الدرنيات والجذور التي لا ورق لها ولا ساق تخرج في الأرض 

ض  الأ رض  فيخرج  ،يام الخصب وكثرة المطر والرعدبدون زرع وتكثر أ ن ق  وهو ن بات ي 
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ر ، وهو معروف من نبات الأرض والعرب تسمية جدري الأرض، فسماه ج الفكما يخ  ط ر 

ن   ئيلا أي طعامًا بغير عمل كالمالشارع م   .ن الذي أنزل على بني إسرا

أما التفسير العلمي الذي عرف حتى الآن لتكون درنات الكمأة في الأرض، 

فهو أن البرق يضع تحت تصرف الغلاف الجوي الطاقة اللازمة لتشكيل العديد من 

يب هذه الأكاسيد والمركبات الغذائية )مركبات الأزوت(، ويعمل الرعد على ترس

المركبات، إما على صورة جافة بفعل الثقالة الأرضية )الجاذبية(، وإما على صورة محاليل 

مائية بفعل حبات المطر، فتصل الطبقة السطحية للأرض بعد أن رفع الرعد من قدرتا 

 لنمو فطر الكمأة وعائلة )جردة الكمأة(، ومن ين  على تخزين الماء والغذاء اللازم  

ن الدور الرئيسي للرعد في إرسال بعض الموجات الصوتية التي من المحتمل أن يكو

شأنها أن تمزق أغلفة أنواع فطر الكمأة الكامنة، فتنشط بوجود الماء والتربة الرخوة 

 وتبدأ عملية )الفقع( إلى سطح التربة.

والعرب تسمي الكمأة أيضًا نبات  ،توجد في الأرض من غير أن تزرعالكمأة و

ثر بكثرته ثم تنفطر عنها الأرض وهي كثيرة بأرض العرب وتوجد الرعد لأنها تك

بالشام ومصر والعراق، وأجودها ما كانت أرضه رملية قليلة الماء ومنها صنف يضرب 

ويسميه أهل الخليج أو  ،طبة رديئة للمعدة بطيئة الهضملونه إلى الحمرة، وهي باردة ر

، وفي منطقة بلاد الشام، يسمونه ةع)الفقع( وهو جمع لكلمة فق: أهل الجزيرة العربية

"الكمأة" وهو اسمه العربي الوارد في الحديث، ينمو تحت سطح   "الكماه" تمييعًا ل

سم ولا تظهر له أجزاء فوق  ٥0سم إلى  ٢الأرض على أعماق متفاوتة تصل ما بين 

 وهو نبات لا جذر له. ،لى الإطلاق، فلا ورق، ولا زهرسطح الأرض ع

عتها بتدخل الإنسان في ذلك، فقد باءت جميع المحاولات حتى أما محاولة زرا

 الآن بالفشل.

 أنواع الكمأة: 

توجد عدة أنواع من الكمأة ولا يكاد تختلف عن بعضها كثيًرا سوى اختلاف 

بسيط في ألوانها مثل الزبيدي ولونه يميل إلى البياض وحجمه كبير قد يصل إلى حجم 
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من ذلك، والخلاسي ولونه أحُر وهو أصغر من الزبيدي  البرتقالة الكبيرة وأحيانا أكبر

ولكنه في بعض المناطق ألذ وأغلى في القيمة من الزبيدي، والجبي ولونه أسود إلى حُرة 

وهو صغير جدًا، والهوبر ولونه أسود وداخله أبيض وهذا النوع يظهر قبل ظهور الكمأة 

 هذا النوع أردأ أنواع الكمأة الأصلية وهو يدل على أن الكمأة ستظهر قريبًا، ويعتبر

 .ما يؤكل ونادرًا

 المحتويات الكيميائية للكمأة: 

، والمواد النشوية بنسبة %9تبين من تحليل الكمأة احتواؤها على البروتين بنسبة 

مردود حراري متواضع، وتحتوي على معادن  اتذ ي، لهذا فه%1، ودهون بنسبة %1٣

سان مثل الفوسفور، والصوديوم، والكالسيوم، مشابهة لتلك التي يحتويها جسم الإن

والبوتاسيوم، كما تحتوي على فيتامين ب، وهي غنية بهذا الفيتامين. كما تحتوي على كمية 

من النيتروجين بجانب الكربون، والأكسجين، والهيدروجين، وهذا ما يجعل تركيبها 

ضف إلى هذا رائحة  شبيهًا بتركيب اللحم، وطعم المطبوخ منها مثل طعم كلى الضأن، أ

ه الأشهى، مما   .يغري الكثيرين بالإقبال عليهالكمأة المحببة  وطعم 

 كيفية العلاج بالكمأة: 

اختلفت طرق ووسائل العلاج بالكمأة كما اختلفت طرق ووسائل أكله، فكل 

خاصة في أكله أو العلاج به، غير إن المشتهر عنه أنه غذاء لذيذ وشهي، طريقة بلد له 

تعارف عليه الناس من القدم إلا أن البعض استطاع أن يكتشف أنه سبب لعلاج هذا ما 

ماء الكمأة أصلح الأدوية »: قال ابن القيم نقلًا عن الغافقي .بعض الأمراض بإذن الله

للعين إذا عجن به الإثمد واكتحل به، ويقوي أجفانها ويزيد الروح الباصرة قوة وحدة 

 .(1)«ويدفع عنها نزول النوازل

                                                           

 (.٤/٣٢6) ،زاد المعاد( 1)
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ل قًا » :وقال النووي ط  ِ م  ين  اءٌ للِ ع  دًا شِف  رَّ ا مج   ه  اء  اب  أ نَّ م  و  لِ الصَّ حِيح  ب  الصَّ و 

ب   ه  ذ  مِي  و  ان  ع  ن  ك  ننِ ا م  م  ي فِي ز  ِ ير  غ  ن ا و  أ ي ت  أ  ق د  ر  ِ مِن ه  و  ين  ل  فِي ال ع  يج  ع  ا و  ه  اؤ  ي ع صر   م  ف 

ي   ل  ع  حَّ ةً ف ك  قِيق  ه  ح  ل  ب صر   د  ع  ي خ  ال  و  الشَّ ه  ه  و  ي هِ ب صر   اد  إلِ  ع  فِي  و  دًا ف ش  رَّ أ ةِ مج   م   ال ك 
ِ
ء ن ه  بمِا 

ه   ل  ما  تعِ  ان  اس  ك  دِيثِ و  ةٍ للِ ح  اي  رِو  حٍ و  لا  احِب  ص  قِي  ص  ش  م   الد 
ِ
ب دِ اللََّّ ل  ب ن  ع  ما  ن  ال ك  الأ  ي م 

ةِ  أ  م   ال ك 
ِ
اء  
ِ
ادًا فِي الم تقِ  ه  اللََّّ  بهِِ اع  ع  ن ف  كًا بهِِ ف  ت بر     .(1)«لح  دِيثِ و 

 الكمأة في عصرنا هذا: 

تستعمل الكمأة لعلاج هشاشة الأظافر وسرعة تكسرها أو تقصفها وتشقق 

ت العديد من الدراسات والأبحاث على مرضى ي  الشفتين واضطراب الرؤية، وقد أجرِ 

التهاب مزمن ومعدٍ يصيب العين ويؤدي  وهو -وما كمصابين بالرمد الحبيبي أو الترا 

فاست خدم ماء  الكمأة في علاج نصف  -ف القرنية، مما قد يتسبب في فقدان البصر إلى تلي  

 .المرضى، واستخدمت المضادات الحيوية في علاج النصف الآخر

ى إلى نقص شديد في تكون الخلايا اللمفاوية  فتبين أن ماء الكمأة قد أدَّ

تنتج عن هذا الالتهاب، والتي تسبب العتامة في القرنية، بعكس الحالات والألياف التي 

الأخرى التي استخدمت فيها المضادات الحيوية، فهو يقلل من حدوث هذا التليف في 

نة للألياف، كما أنه في نفس الوقت يقوم قرنية العين وذلك بوقف نمو الخلايا المكو  

وما، ويمنع النمو غير الطبيعي للخلايا الطلائية كبمعادلة التأثير الكيميائي لسموم الترا 

للملتحمة في العين، ويزيد من التغذية لهذه الخلايا عن طريق توسيع الشعيرات الدموية 

بالملتحمة، ولأن معظم مضاعفات الرمد الحبيبي تنتج عن عملية تليف قرنية العين، فإن 

 .اللهماء الكمأة يمنع من حدوث هذه المضاعفات بإذن 

في المؤتمر العالمي الأول عن الطب الإسلامي ألقى الدكتور المعتز بالله و

المرزوقي محاضرة عن نتائج معالجته لآفات عينية مَتلفة بتقطير ماء الكمأة في العين، 

                                                           

 .(1٤/٥) مسلمصحيح شرح  (1)



 السنة الصحيحةالإعجاز العلمي في 

 

483 

ولقد تم استخلاص العصارة المائية منها في مَتبر فيلانوف بأوديسا، ثم تم تجفيف 

فترة طويلة وعند الاستعمال تم حل المسحوق في السائل حتى يتمكن من الاحتفاظ به ل

ماء مقطر لتصل إلى نفس تركيز ماء الكمأة الطبيعي وهو ماء بني اللون له رائحة نفاذة 

 .وما(اكولقد عالج به حالات متقدمة من)التر

طفلًا، تم تقسيمهم إلى  86فكانت النتائج إيجابية حيث تم تشخيصه عند 

وية المعتادة ومجموعة عولجت بعدما أضيف ماء الكمأة مجموعتين مجموعة عولجت بالأد

مرات يوميًا ولمدة  ٣إلى تلك المعالجات حيث تم تقطير ماء الكمأة في العين المصابة 

شهر كامل وكان الفرق واضحًا جدًا بين المجموعتين فالحالات التي عولجت بالأدوية 

ت بماء الكمأة المقطر عادت المعتادة ظهر فيها تليف في ملتحمة الجفون أما التي عولج

 .ضعها السوي دون تليف الملتحمةالملتحمة إلى و

 خبرنا بها رسول الله أظهرت هذه الحقائق العلمية مكشوفة واضحة و

ق ما أخبر به الحبيب المصطفى من د  صِ فظهر  بدون معامل ولا مَتبرات ولا تحليلات، 

رسول من الله للعالمين لا ينطق  كون الكمأة شفاءً للعين وهذا يدل على أن محمدًا 

  عن الهوى ولا يتكلم بالخرافات ولا هو ساحر ولا مجنون.

فكان قوله هذا سبقًا علميًا وإعجازًا نبويًا، تحدى فيه الأطباء والباحثين، قبل أن 

تتطور العلوم ويكتشف الناس هذه الحقائق في العصر الذي تباهى الناس فيه بالعلم 

 .وبرسوله  هم جعلوا منه طريقًا إلى الإيمان بالله وركنوا إليه، وليت

ة   ي ر  ر  ن  أ بِي ه    ع 
ِ
ول  اللََّّ س  : ق ال  ر  ء  إلَِّى : »ق ال  ليَْسَ مِنَ الِإنسَْانِ شََْ

بُ الخَلقُْ يوَْمَ القِ  نبَِ، وَمِنْهُ يرَُكى )رواه « يَامَةِ يَبْلََ، إلَِّى عَظْمًا واَحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الَّى

ة   ر  ي  ر    البخاري ومسلم(. وفي رواية عن أ بِي ه 
ِ
ولِ اللََّّ س  ن  ر  :  ع  إنِى فِِ »ق ال 

بُ يوَْمَ الْقِيَامَةِ  بدًَا فيِهِ يرَُكى
َ
رْضُ أ

َ
كُلهُُ الْ

ْ
: «. الِإنسَْانِ عَظْمًا لََّ تأَ وا ا »ق ال  و  ي  ظ مٍ ه  أ ى  ع 

؟
ِ
ول  اللََّّ س  : «. ر  نبَِ عَ »ق ال   )رواه مسلم(. «. جْبُ الَّى
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ة   ر  ي  ر  ن  أ بىِ ه    وفي رواية ع 
ِ
ول  اللََّّ س  :  أ نَّ ر  كُلهُُ »ق ال 

ْ
كُُُّ ابنِْ آدَمَ يأَ

بُ  نبَِ مِنْهُ خُلقَِ وَفيِهِ يرَُكى اَبُ إلَِّى عَجْبَ الَّى  «. التُُّّ

ز ) ج  ل ب عند الع  (: هو العظم  الذي في أ سفل الص  ب  ج  زء الخلفيّ في الج)الع 

اريَّة(. لسلة الفقَّ  نهاية الس 

 ي ستنتج من هذه الأحاديث الصحيحة الحقائق التالية: 

  ّن أساس يتركب منه الجنين في مراحله الأوليةأن عجب الذنب مكو. 

 فالإنسان يبدأ خلقه في مرحلة التكوين من عجب الذنب.

 .عجب الذنب لا يبلى، ولا تأكله الأرض 

 يوم القيامة، فمنه يعاد خلق الإنسان يوم القيامة. فيه يركب الخلق 

إن ثبوت الاستنتاج الأول علميًا )عجب الذنب مكون أساس يتركب منه  

الجنين في مراحله الأولية( يكفى لقبول الاستنتاج الثالث )فيه يركب الخلق يوم القيامة( 

على أمور عديدة والذي هو قطعًا من الغيب الذي لا يمكن الخوض فيه، وفِ ذلك أدلة 

 منها: 

 .الدليل على أن البعث حق 

 لما ثبت من صدق حديثه   الدليل على نبوة الرسول. 

 الدليل على سلامة منهج سلف هذه الأمة في سلامة النقل عن رسول 

 حتى وصلت إلينا الأحاديث النبوية الشريفة كما أخبر عنها.   الله

وية: وهي أن الإنسان يبدأ خلقه من المسألة الأولى التي ذكرتا الأحاديث النب

 عجب الذنب:

حيث إن هذا  أوضح علم الأجنة الحديث أن عجب الذنب هو الشريط الأولي،

بكافة طبقاته وخاصة الجهاز العصبي،  ه الجنين  الشريط الأولى هو الذي يتكون إث ر ظهورِ 

 جب الذنب(. ثم يندثر هذا الشريط ولا يبقي منه إلا أثر فيما يسمي عظم العصعصي )ع
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ن الجهاز العصبي والنوتوكورد )سالفة ونتيجة لظهور الشريط الأولى يبدأ تكو  

العمود الفقري( كما تتكون الطبقة المتوسطة )الميزودرم( ويشهد الجنين بداية تكوين 

أما عند غياب أو عدم تكون الشريط الأولى فإن هذه الأعضاء لا تتكون  ،الأعضاء

رص الجنيني البدائي إلى مرحلة تكون الأعضاء بما فيها الجهاز وبالتالي لا يتحول الق

 العصبي. 

البريطانية )المختصة  "وارنك"ولأهمية هذا الشريط الأولى فقد جعلته لجنة 

بالتلقيح الإنساني والأجنة( العلامة الفاصلة بين الوقت الذي يسمح فيه للأطباء 

لناتجة عن فائض التلقيح الصناعي في والباحثين بإجراء التجارب على الأجنة المبكرة ا

الأنابيب )الأطباق(، فقد سمحت اللجنة بإجراء هذه التجارب قبل ظهور الشريط 

ه منعًا باتًا بعد ظهوره على اعتبار أن ظهور هذا الشريط يعقبة البدايات ت  الأولى ومنع  

 الأولى للجهاز العصبي. 

م يؤدي إلى تكون النوتوكورد إن الشريط الأولى ذو أهمية بالغة لأن نشاطه الج

التي يكاد ( )سالفة العمود الفقري(، وإلى تكون الطبقة المتوسطة الداخلية )الميزودرم

ينتهي الشريط الأولى من مهمته تلك في الأسبوع الرابع حتى يبدأ في الاندثار ويبقي 

ا عدا ذلك في الجنين ثم في المولود، ويندثر م -العصعصية  -كامنا في المنطقة العجزية 

 الأثر الضئيل الذي لا يري بالعين المجردة. 

 المسألة الثانية التي ذكرت في الأحاديث وهي أن عجب الذنب لا يبلى.

لقد اكتشف العلماء أن الذي يقوم بالتخليق والتنظيم لجميع خلايا الجنين هو 

هانسن " الشريط الأولي، وأول من اكتشف ذلك من العلماء هو العالم الألماني الشهير

حيث قام بدراسات وتجارب على الشريط الأولي والعقدة الأولية واكتشف أن  "سبيمان

الخيط الأولي والعقدة الأولية هما اللذان ينظمان خلق الجنين وأطلق عليهما اسم)المنظم 

عه وقام بقطع الشريط الأولي وزر   (Primary Organizer)الأولي أو المخلق الأولي 

لمراحل الجنينية المبكرة في الأسبوع الثالث والرابع فأدى ذلك إلى نمو في جنين آخر في ا

جنين ثانوي من هذه القطعة المزروعة في الجنين المضيف؛ حيث تقوم هذه القطعة 
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المزروعة بالتأثير على البيئة التي حولها والمكونة من خلايا الجنين المضيف، بحيث تؤثر 

 وي مغروسًا في جسد الجنين المضيف.عليها وتنظمها ويتخلق منها جنين ثان

م بسحق المنظم الأولي وزرعه 19٣1عام  "سبيمان"ثم قام هذا العالم الألماني 

مرة أخرى فلم يؤثر السحق حيث نما مرة أخرى وكون محورًا جنينيًا ثانويًا رغم سحقه 

 ولم تتأثر خلاياه.

الأولي وزراعته بعد  المنظم لي  م قام هذا العالم وعلماء آخرون بغ  19٣٣وفي عام 

غليه فشاهدوا أنه يؤدي إلى نمو محور جنين ثانوي بعد غليه ولم تتأثر خلاياه بالغليان، 

 م على اكتشافه للمنظم الأولي.19٣٥ولقد نال العالم الألماني )سبيمان( جائزة نوبل عام 

وأجريت تجارب أخرى في نفس المجال وتوصلت إلى نفس النتيجة، ومن ذلك 

مجموعة من علماء الصين في عدد من التجارب المختبرية استحالة إفناء عجب ما أثبته 

الذنب كيميائيًا بالإذابة في أقوى الأحُاض، أو فيزيائيًا بالحرق، أو بالسحق، أو 

بالتعريض للأشعة المختلفة، ولقد قام الدكتور عثمان جيلان بالتعاون مع الشيخ عبد 

منزل الشيح عبد المجيد الزنداني في صنعاء  هـ في1٤٢٤المجيد الزنداني في رمضان 

بتجربة على العصعص حيث قاموا وتحت تصوير تلفزيوني بأخذ أحد فقرتين لخمس 

عصاعص للأغنام وقاموا بإحراقها بمسدس غاز فوق أحجار ولمدة عشرة دقائق حتى 

احُرت وتأكدوا من إحراقها التام بحيث أصبحت حُراء، وبعد ذلك أصبحت سوداء 

ة فوضعوا القطع في علب معقمة وأعطوها لأحد أشهر المختبرات في صنعاء متفحم

 )مَتبر العولقي(.

وقام الدكتور صالح العولقي أستاذ علم الأنسجة والأمراض في جامعة صنعاء 

بفحصها نسيجيًا وكانت النتيجة مبهرة حيث وجد خلايا عظمة العصعص لم تتأثر 

احترق فهو العضلات والأنسجة الدهنية  ولازالت حية وكأنها لم تحرق، أما الذي

 وخلايا نخاع العظم المصنعة للدم، أما خلايا عظمة العصعص فلم تتأثر.

فكل هذه التجارب تؤكد أن عجب الذنب لا يبلى، بل يظل محتفظًا بخصائصه 

 وقدرته على التخليق حتى في أصعب الظروف.
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سان يركب خلقه يوم المسألة الثالثة التي أخبرت بها الأحاديث هي أن الإن

 القيامة من عجب الذنب:

أنه لا يبقي من الإنسان إلا عجب الذنب فإذا أراد الله  فقد أشار المصطفي 

بعث الأجساد أن زل عليها مطرا من السماء فينبت الإنسان من بقايا ذلك الشريط الأولى 

مَاءِ ثُمى يُنِْْلُ : »الكامن في عجب الذنب ) المنطقة العصعصية(.  قال  الُله مِنَ السى
 )رواه البخاري ومسلم(. «. مَاءً فَيَنْبُتُونَ كَمَا ينَْبُتُ الَْْقْلُ 

 وجه الإعجاز:

من خلال اكتشافات العلم الحديث رأينا أن الإنسان يبدأ خلقه وتركيبه في اليوم 

الخامس عشر من عجب الذنب، ويعمل عجب الذنب على تكوين أجزاء جسم الإنسان 

فيستقر في نهاية العمود الفقري في العصعص، وأظهرت التجارب أن عجب ثم يرجع 

الذنب يبقى محافظًا على خواصه حتى لو تعرض للحرق أو الطحن أو الغلي، وتمكن 

العلماء من ملاحظة قدرة عجب الذنب على إعادة عملية التخليق إذا تعرض لبعض 

 المؤثرات مشكلًا ما يشبه الجنين.

توتا الأحاديث النبوية الشريفة ولم تتوصل العلوم وكل هذه الحقائق اح

التجريبية إلى معرفتها إلا بعد مئات السنين، وبعد أن تمكنوا من حيازة التقنيات الحديثة 

وعلى مراحل مَتلفة من تطور هذه التقنيات حتى تمكنوا من الحصول على هذه الحقائق 

في طياته جوامع الكلم، فلا بلفظ موجز يحوي  العلمية التي أخبرنا عنها النبي 

يمكن لعاقل أن يتصور مصدرًا لهذه الحقائق العلمية من قبل أكثر من ألف وأربعمائة 

ي صادق من الله الخالق الذي خلق فأبدع، وألهم خاتم أنبيائه النطق بهذه  ح  سنة غير و 

إنسان الحقائق ليبقى فيها من الشهادات على صدق نبوته ورسالته ما يكون ملائمًا لكل 

 في كل عصر وزمان.

 


